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كاد كلّ إهتمام كتابنا ومؤرخينا أثناء متابعتهم لحركة الوعي القومي الكُردي وتطوره
يقـتصـر على الجزء من كـردستـان الذي خـضع للحكم العثـمـاني; وقلَّما حظي ذلك الجـزء

الآخر الذي خضع لحكم الدول الفارسيّة بإلتفاتة مقصودة أو عابرة.
ولهـذا سبـبُـه الذي gنعني عن إتهـامـهم بالعـجز والـتقـصـير بل يـحملني عـلى الإعتـذار
لهم. فــمـا من شـك في أن lوّ وتطور الوعي الـقـومي الكُردي بـاkفـهــوم الحـديث; مــولده
بالأحـرىq وقـيام دعـاته وناشـري رسـالته والمجـاهدين في سـبـيله كـاد يكون خلال الـفتـرة
التي رسمتُ لهذا الكتاب مـقصوراً على كردستان العثمانيـة. والتاريخ لايذكر مفكراً أو
قومـياً كُـردياً داعية أو جـماعـة أو كتلة حملت رسـالة الفكر القومي فـي بلاد فارس بأيّ

درجةٍ تلفت نظر الكاتب وتحرضه على اkتابعة.
وبإستثناء التعـبئة العشائرية التي نجح الشيخ عـبيدالله النهري في تنظيمهـا وقيادتها
ضد السلطة الـفارسيـة في العام ١٨٨٢. ليس بوسع الكاتب أن يسـجل لكُرد فارس أي
. وقد مـضى حوالى نصـف قرن على تقـويض حكم الأردلاني� تحـرك قوميّ أو إسـتقـلاليّ
. وبعـد هاتـ� كـان على كـُـرد فـارس أن ينتظروا لـتلسـعــهم الحـرب الكُرد شــبـه اkسـتــقلّ
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العظمى الأولى (١٩١٤-١٩١٨) بشواظ من نارها اللاهب. وقد باتت كُـردستان فارس
ساحـة كرٍّ وفرّ للجيـوش الروسية والتـركية والبـريطانية أثناءهَا مع أنّ الدولة الفارسـية لم

تكن طرفاً في تلك الحرب.
ونظراً الى الفـوضى الإجـتـماعـيّـة التي كـان كُرد فـارس يعـانونهـاq لم يخلّف الإنقـلاب
الدسـتـوري الفـارسي فـي ١٩٠٦ أثراً يُذكـر في المجـتـمع الكُردي هـناكq خـلافـاً kا تركـه
الإنقــلاب الدســتـــوري العــثــمــاني بعــده بعـــام� إثن� (١٩٠٨) من تحــوّل خـطيــر الى

التطلعات القومية الكُرديّة.
خلفّنا القـرن التـاسع عشـر وراءنا من غـير أن نحسّ أثراً باقـيـاً لثورة الشـيخ عـبيـدالله
النهري. وبقي اkؤرخـون كذلك في حـيرة من الأمر. أكان يـرمي هذا الثائرُ حقـاً الى تحرير
الكُرد وإقـامة دولة لهم? أكـانت مغـامرتُه الـفارسـيّة مـقدمـةً لعمليـة تحريرٍ واسـعة تشـمل

أرض الكُرد وكلّ الكُرد?
أرى من العبث محاولة إجابة مقنعة لأسـئلتي gكن إنزالها منزلة اkسلّمات التاريخية.
سـ�ّمـا وأن الوضع الذي سبـق الثورةq والآثار التي تخلـفت عنهاq لم يكن فـيـها مـايشيـر
الى إرتقـاء اkشاعـر الوطنيّـة في جـزئَيْ كردسـتـان - الى درجة الطمـوح والعـمل من أجل
التحرر والإسـتقلال. أجلq في العام ١٨٨٦ كان ثمّ فتـرة قصيرة لحركة نجـحت في إقامة
حكمٍ ذاتي في صـاوبلاغ (مـهاباد) قـادها والي مـوكري إلاّ أنّه تـوفي في حادث عـرضي
فـتـهـافـتت حـركـتـه ومـاتت £وته. ثم وفي حـدود العـام ١٩٠٠ قـام الشـيخ قـاضي فـتـاح
رئيس مـلالـي اkدينة نفـسـهــا بحـركـة سـانـدها عـدد¥ قليل من زعــمـاء العـشـائر الـناقـم�
وأبرزهم اغـوات (الــمَنگور). وقـد عُـزيتْ مـســاندتهم هذه الى ثأرات بيـنهم وب� رؤسـاء
مـامشq الذين سـاندوا الحكومـة في قمـع الحركـة(١). وليـُعلم باkناسـبة أنّ أعـلى ماكـانت
تلك اkشـاعـر الكُردية تسـمو إليـه في الجـزء العـثمـانيّ هو الإصـلاح والتـجديـد وإنتشـال

كُردستان من ظلام القرون الوسطى لكن ضمن الإطار العثمانيّ أي الجامعة العثمانية.
إلاّ أن الثورة الدسـتوريّة الفـارسية في الـعام ١٩٠٦ تلك التي عرفت بــ(اkشروطه) لم

١- اعُطي (قاضي فتاح) الأمـان بعد فشل حركته - للشخوص الى تبـريز وعرض مطاليبه ومن أبرزها
تجمـيد زيادة الضـرائب. وتعـي� والٍ لصاوبلاغ من أهل الإقليم. فـرُفض عرضـه واُلقي القبضُ علـيه

في تبريز وأرسل مخفوراً الى طهران.
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يكن لها أي تأثيـرٍ في التوعيـة القومية علـى كردستان الفـارسية وكُـردها القبلي� الذين
كـانت مـزقتـهم الحـروب الداخليـة والغـارات اkتقـابلة والتـآمـر الدمـوي على الزعـامة ومـا

يصاحبه من قتول وفظائع.
مع إلتـمـاسي العذر kن سـبـقني من الكتـّاب الذين أغـفلوا الخـوض في مصـائر وأحـوال
كُرد بلاد فارس. إلاّ اني اعتزمتُ ولوج هذه اkفازة رغم فقـر مصادرها وقلة إسهامها في
حـركـة الـوعي القـوميّ العــامـةq بله إضطراري الى عــرض تاريخيّ لجـانب هـام من تاريخ
إيران الحديث (البـلاد التي كانت تسمى بفارس وقـتذاك) تبعاً لذلكq وقـد وجدتُ صلته

وثيقة £ا انا في سبيله.
إن تأثيـر الإنقلاب العـثمـاني في العـام ١٩٠٨ على lوّ حـركة الوعي القـومي الكُردي
في القسم العثمـاني كان من الوضوح بدرجة كبيرة عـجز عن إنكاره أو التقليل من شأنه
أشدّ الأقـلام كرهاً بالحكم العثـماني وسيكون هذا أيضـاً عرضةً لاستـقصائي في الفـصول
القـادمـة. وفي ح� لا أجـد للإنقـلاب الدسـتـوري الفـارسي (اkشـروطة)q أثراً يذكـر على
اليــقظة القـومــيـة الكُرديـة هناك. إلاّ أن دراسـة مــراحل هذا الإنقـلاب وإنـعكاسـهــا على
كـردسـتان الـفارسـيّـة سـتـعـيننا حـتمـاً على تـفهّم أسـبـاب تأخـر الوعي والشـعـور بالهـوية

القومية في هذا الجزء من كردستان وهي مرحلة لابدّ من دراستها في نظري.
والفـــرق ب� الإنقـــلاب� واضـح. فــالإنقـــلاب العـــثـــمــاني ١٩٠٨-١٩٠٩ الـذي اطاح
السلطان عبدالحـميد بالنهايةq وأعاد العمل بالدسـتور. قامت به وهيأت له جمـعيةّ سريّة
أعضـاؤها مـدنيوّن وعـسكريون. ونفذه الجـيش العثـماني بضـباطه. في ح� أن الإنـقلاب
الفـارسي أشـعلت فــتـيلتـه طبـقـة التـجـار أو (البـازار= السـوق) بـقـيـادة وتوجـيـه علمـاء

الشيعة وروحانيّيهم أصلاً.
قــالوا: الثــورة الدســتــورية (اkـشــروطة) كــان ســبــبــهـا الـرئيس التــغلـغل الســيــاسي
والإقتـصادي الغربي. وفـشل آل قاجار الأسـرة الحاكمـة وأمراء البيت اkالك القـاجاري(٢)
أنفــسـهم وقـوّاد الجــيش اkكلف� بـجـبـاية الـضـرائب بالقــوة والإعـتـســاف الى حـدّ القــتل

والتعذيب أو ضرب الحصار على اkدينة أو القرية اkتمردة وضربها باkدافع.

٢- هذه السلالة حـكمت بلاد فارس بستّـة ملوك أولهم مؤسـسها في العـام ١٧٩٥ محـمد خان قـاجار.
وآخرهم أحمد شاه الذي خلع في ١٩٢٥. ليخلفه رضا بهلوي.
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وطبـقة التـجار (الـبازار) هي طبـقة هامـة جـداً في الحيـاة الإقتـصـادّية الإيرانية وكـانت
بهم بداية الثـورة الدستـورية اذ قرروا بعـد اkشـاورة مع رجال الدين أن يغلقـوا دكاكـينهم
الى أجل غـير مـسـمّى ليـصيـبـوا الحيـاة الإقـتصـادية بالشلل التـام في طهـران. هؤلاء هم
دائماً على صلـة روحية ومـعاشيّـة بطبقة رجـال الدين. والأخيرون هم عـلى تجاوبٍ وتناغم
تام مع الأول� فـإن جـأر البـازار بالشكوى من إعـتـداء حكوميq قـام الروحانيـون إرضـاءً
لهم بأصدار الفـتاوى لإثارة العامة. نقـول سرت عدوى الثورة في طهـران لتغدو عصـياناً
. وأرتفــعت الأصـوات مطالبــة بالدسـتـور وأنتــقلت الدعـوة الى ســائر اkدن مـدنيــاً عـامـاً
الإيرانية. وإنقـسم الجمهـور الى مؤيدّ للدستـوري� والى مؤيدّ للملكي� بإنقسـام حادٍ في
وجـهات نظر اkراجع الدينيـة(٣). وإنتـهى الأمر الى إصـدار (فرمـان) شـاهنشاهي بإجـراء

٣- لم يتمّ الأمـر £ـثل هذه السـهـولة. فـفـي المجلس إنقـسم العلمــاء الى فـئـت� فـئـة تدعـم الدسـتـوري�
والدستور ونظرية الحكم الدسـتوريq وفريق ضدّ الحكم الدستـوري (اkلكي�) وكان يقوم على رأس
هذه الفئة الشيخ فضل الله نوري. فبعد اسهامه الكبير في مراحل الإنقلاب الأولى عاد لينقل ثقل
سلطتـه الى الفريق اkناهـض للدستـور مدّعـياً أن الغـرض الأصلي من الحـركة هو قـيام مـجلس يسنّ
قـوان� تتفـق وأصول الشـريعـة الإسلامـيـة فحـسب وأن المجلس الحـالي لم يقم بهـذه اkهـمة «لوجـود
أعضـاء من طوائف جديدة غـريبة» ومع قـبول معظم المجـتهـدين والعلماء بالتـعديلات التي أجـرتها
هذه الفـئة على مـسودة الـقانون الأسـاسي وموافـقتـهـا على جمـيع القـوان� اkقتـرحة. إلاّ أن الشـيخ
فضل الله وانصـاره إنسحبـوا محتج� على اعـمال المجلس. ولجأ الشـيخ فضل الله الى مقـام (شاه
عـبدالعظيم) في ·وز ١٩٠٧ احـتـجاجـاً ودليلاً على عـدم رضـاه. وراح وهو آمن يصدر بيـانات من
ملجـئِهِ مندداً بأعـمال الدسـتوري�. ثم طور احـتـجاجـه على (الدستـورية) بشجـبهـا جملةً وتفـصيـلاً
بإعتـبارها مـستوردة من أوروپاq وبأنهـا لاتأتلف مع الإسلام فـهي والحالة هذه (بدعـة). ودعا بدلاً
من (الدسـتوريـة) الى ماسـمّـاه (مشـروطه ي مـشروعـه) قـاصداً بهـا حكومـة دسـتورية مـبنيـة على
الشريعة أو على الأقل موافقةً لـها. [نقول: نَشَر هذا البيان مجدداً السيد محـمد تركمان بعد نجاح
الثورة الإسـلاميـة ضدّ الشـاه ١٩٧٩. بعنوان «رسائل اعلامـيهqّ مكاتبـات ورزرناميي شـيخ شهـيد
فــضل الله نـوري - ط. طهـران ١٩٨٥]. ثـم إخـتــصــر شــعــار الشــيخ (مــشـروطـه ي مـشــروعــه)
بـ(مشروعه) فيمـا بعد. وإنقسم المجتهدون والعلماء بعدها الى فئت� عـرفت إحداهما بـ(مشروطه)
والأخرى بـ(مشروعه). وانعكس الخلاف اkبدئي هذا في النجف. وبرز كلّ من آية الله (البهبهاني)
وآية الله (الطبـاطبـائي) وأشـيـاعـهـمـا منحـازين الى جـانب الدسـتـوري� (اkشـروطة) في ح� كـان
للشـيخ (فضل الله نوري) أشـياعـه هناك. وبقي أية الله العظمى السـيد مـحمـد كاظم الـيزدي (ت
١٩١٩) وهو اkرجـع الشــيـــعي الأعلى حـــيناً علـى الحــيــاد ثم راح بـالأخــيــر gـيل الى مــعـــارضــة
(اkشروطة) وسانده في ذلك الشيعة العرب والحكومة العثمانية حتى اعلان الإنقلاب العثماني.=
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انتخـابات عامة لجـمعيّة تأسـيسيـة بالأحرى تتولى وضع دسـتور للبلاد اي مـجلس نيابي
بالأحــرى «ّ إفـتــتــاحـهُ فـي الأوّل من كـانـون الأول ١٩٠٦. وألّفت فــوراً لجنة لصــيـاغــة
الدسـتـور فكان ذلك ووافق عليـه الشـاه مظفـرالدين في كـانون الثـاني ١٩٠٧. ثم توفي

بعد قليل.
إنعكست هذه الخـلافات والبلـبلة الفكرّية على سائـر مدن فـارس. ولم يكن للكرد وفي
المجلس أو الإنقـلاب حـضـور قـوميّ أو أقليـميّ ولا مـشـاركـة في اkشـاحنات العـقـائدية.
والأمـر لايـدعـو الى الإســتـغــراب نظراً الى طبــيـعــة الإنقـلاب ومــأتاه. على أنـنانرى من

= إن أفـضل وأوضح ردّ على الشـيخ فـضل الله نوري. كـان بقلم مـجـتـهد نجـفي كـبـيـر هو آية الله
(ميـرزا محـمد حسـ� النائيني (ت ١٩٣٦). واحد ¼ن تلقّى العلم علـى يد اkصلح والمجدد الكبـير
(الآخند خراساني). ففي كتـابه "تنبيه الأمة وتنزيه اkلّة" قَذَفَ بتهمة البـدعة يوجه فضل الله نوري
وحزبه. قائلاً إن رفض الدستورية يؤدي (بنوري) وشيعته لامحالة الى مساندة الطغيان والإستبداد
وهي بدعـة بحدّ ذاتهـا. ولم ينفِ بأن (الدستـورية) هي ظاهرة مـستـحدثة إلاّ انه رآها واسطةً للحـدّ
من طبيعة حب الإستئثار بالحكم أثناء غيبة الإِمام اkنتظر. وقد وضع حجته هذه بشكل حلم تراءى

له فيه الامام اkنتظر وخاطبه من خلاله.
الأمر الذي يستوقف النظر هنا هو أن كلا الفئـت� من العلماء المختلف� تستند في نزاعها الى ع�
الأسبـاب وتقفـان على أرضٍ واحدة. فـهمـا تتفـقان على ان المجلس النيـابي (الإشتـراعي) يجب ألاّ
يخرج عن إطار (العُرْفيّات) أي الأمـور التي أقرّتها الشريعة. كذلك تتفقان على أن حـريّة التعبير
يجب أن لاتتعدى الى الحدود التي لايقرّها الإسلام. وأنّ اkساواة يجب أن لاتكون مطلقة كاkساواة
التـامـة ب� اkـسلم وغـيـر اkسلم. وب� اkـرأة والرجل. إلاّ أن نقـاط اللقـاء هذه (وغـيــرها كـثـيـر) -
قـضي عليـهـا بزخـم الهـيـاج العـاطفي في حـينه وبـإسـتناد كلّ طرفٍ الى حلفـاء تاكـتـيـكي�. هناك
. وهناك العلماء والمجتهدون الرجـعيون العلماء الدستـوريون واkدنيوّن الليبراليون في المجلس طرفـاً
مع جـمــاعـة البـلاط طـرفـاً آخـر. وهناك فــريق آخـر من العـلمـاء إنصبّ إهتــمـامـه علـى وحـدة ايران
الإسـلاميـة. يخـالفون الآخـرين أسـاساً في تقـديرهم للدسـتورية كـوسـيلة لهـذه الغاية. وقـد بدا ذلك
واضـحاً بالهـجـوم الروسي في ١٩١١ فـقد دفن العـلماء خـلافـاتهم وهبوا جـمـيعـاً للدفـاع عن أرض
الإسلام بوجـه الغزاة. بل قـبل هذاq فقد خـسر الدسـتوريون كثـيراً من سـمعتـهم عندما قـامت القوى
الثورية في العام ١٩٠٩ بإعدام الشيخ فضل الله نوري. وكذلك بإغتيال السيد عبدالله البهبهاني
في ١٩١٠ بيد طائفة من اkتطرف� الذين يظاهرون جناحاً في المجلس وبسبب من ذلك على ماقيل
- إن الآخند خراساني سحب كلّ تأييد له للمجلس في ح� قذف آيه الله النائيني بكل ماتبقى من
نسخ من كتـابه اkار ذكره في مـياه دجلة. إلاّ أن كتـابه هذا لم ينس ففي العـام ١٩٥٥ قام آية الله

الطالقاني الشهير أحد أقطاب الثورة الإسلاميّة بإعادة طبعه وقدم له بكلمة تشهد بصحة آرائه.
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الأهمـيـة £كان أن نعرض لـقارئنا وصـفـاً مـختـصـراً لآثار هذه الأحـداث في كردسـتـان مع
خلفـياتـها. ولأتخـذ بالأول lوذجـاً مديـنة كرمنشـاه وهي أكـبـر اkدن الكُردية في الجنوب.
وإقليـمـها أو بالأحـرى حـاكمـيـتـها تقطـنها قـبـائل كـردية خالصـة. وللتـبـسيط سـأدعـوها

بجنوب كردستان الفارسية.
قلنا فـيــمـا سـبق أن من أسـبـاب الثـورة هـو مـحـاولات القـاجـاري� ومـوظفـيــهم جـبـاية
الضرائب بالقسوة والعسف ومن ضمنها الضـرائب عن المحاصيل الزراعية والحيوانية وأن
الخيبة العامة من حكم آل قاجـار نجحت في خلق الإئتلاف اkعارض من العلماء واkثقف�
مع التجـار في طهران العاصـمة وغيـرها من حواضر الأقـاليم الكبرىq كـتبريز وكـرمنشاه
وغــيـرهمــاq أمـثــال هذه الائتــلافـات حظيـت في أحـوال مــعـينـة £سـاندة مــلاك الأراضي
الزراعـيـة ورؤساء العـشـائر. ومن ب� هؤلاء شـريحـة من عـشائـر البخـتـيـاري واللُّر الذين
شـعـروا بالريح القـارصـة للضـرائب القـاجـارية تلـفح وجـوههم فـألقـوا بثـقلهم على الحـركـة
الدستـورية الجديدة لانتـيجـة فهْمٍ أو إدراك kقاصـدها أو مرامـيهـا بل لأنها قد تفـتح لهم

باباً للخلاص من وطأة اليد القاجارية.
كـان الوضع مواتيـاً للدسـتوري� لـلعمل بحـريّة في تحـديد سلطة الشـاه دون أن يخشـوا
تدخلاً روسـياً لحـمايتـه أو لصالحه بعـد الهزgة السـاحقـة التي أنزلتهـا اليابان بروسـيا في

حرب العام ١٩٠٥ وماتلاها من ثورة داخلية في موسكو.
اذن سيطـرت اkعارضة على الـعاصمـة. وأرغمت الشـاه على إستـحداث مجـلس شورى
وصياغة دستور. وعلى إثر ذلك هب التجار وأرباب الصنعة والحرفيون في اkدن الكبرى
kساندة الدسـتوري�. وفي كردستـان بادرت كرمنشاه ومدن أصـغر مثل أورميـه وصابلاغ
(مهـاباد) وبعض القصـبات أيضـاً أمثال سنـه وساقز الى تشكيـل لجان (انجمن) شـعبـيّة
£واجـهـة الحكام المحلي�. مـثلمـا حصـل في سائـر بلاد فارس وإخـتلف الأمـر عند رؤسـاء
القـبائل الكُـردية في انهم بصورة عـامـة كانوا الى جـانب اkلكيـة بوصـفهـا حـاميـة النظام
الإقطاعـي وهم جــزء¥ منه. وقف هؤلاء من اkـبـدأ مــوقف عــداء من الـدسـتــور والإصــلاح
الدســتـوري. إلا أنهم كــانوا يحــقـدون بنوع خــاص على آل قـاجــار ومـوظـفـيـهـم ونوّابهم
ويناصبون هؤلاء العداء السـافر عندما لايقوون على التفاهم مـعهم أو اصطناعهم. كانوا
يراقـبون بحـذر وشكّ عظيمـ� كلّ زيادةٍ أو محـاولة مداخلة الطـبقـة الحاكـمة في شـؤونهم
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القـبـائليـة ويكرهـون من هؤلاء الحكام طمـعـهم وشـراهتـهم في جـبـايـة الضـرائب. وبسـبب
التضـييق في الجبـاية كثيراً مـايعلن هذا الرئيس العشائـري أو ذاك عصيانه. فـيؤول الى
الإصطدام واkواجهـة اkسلحة وبدخول جنود الحكومـة قرى ذلك الرئيس لتُعـمِل فيها نهـباً
وسلبـاً وإعـتـقـالاً وقـتـلاً. وكـثـيـراً مــاتتـقـوى الفـصـائل اkسلحـة العـشـائـرية على الحـاكم
الضـعـيف القلـيل العـدة والعـدد فـتـقـحـتم عليـه حـاضـرة حكمـه وتنـشـر الفـوضى وتشـيع
الرعب في السكان وتنـهب وتصادر وتنتـقي رهائنهـا ب� اkوظف� ووجـهـاء البلد وكـثيـراً
مــايكون حــاكم اkدينة نـفـســه بينـهمq ثم تخــرج من اkدينة بـغنائمــهــا وأسـراها آمـنة من

تعقيب جنود الحكومة.
وكثيراً ماتعقد هذه القبائل حلفاً هجـومياً عندما يضيق صدرها بحاكم عقد العزم على
الحدّ من سلطانها أو حـاول التدخل في شوونها القبائلية بعـزل هذا الرئيس ونصب غيره.
بكلمة مخـتصرة كان زعمـاء القبائل يفضلون حكمـاً ذاتياً محلياً ولايعـملون كطبقة ذات
مـصـالح مـشـتركـة. وكلٌّ وراء مـصـالحـه الخـاصـة المحـددة. على أنهم كـانوا ينقـمـون على
نشـاط أهل اkدن السيـاسيّ. كذلك وقـفوا مـوقف عداء صـريح عندما وجـدوا الأهالي في
صـاوبـلاغ وأورمـيـه وســقـز وسنه وكــرمنشـاه وخــوي وسلمــاس وعـدد من القــرى الكُردية
الكبـيـرة gيلـون الى الحـركـة الدسـتـورية أو بعـبـارة أخـرى الى رغـبـتـهم فـي التـخلص من
حكومـة ظاkة فاسـدة gثلها الولاة والحكام بـدعم من الإقطاعي� ورؤسـاء العشـائر ولذلك
لم يكن مـسـتـغـرباً أن يقف زعـمـاء القـبـائل الـكُردية وأغـواتهـا مـوقـفـاً مـعـادياً من تلك
اللجان (انجـم�) بل كان بعضـهم يرغب في تصفـيتها شـخصيـاً فمثـلاً «أقدم اسمـاعيل
آغـا (ســمكو) رئيس العـبــدوي وهي فـرع¥ من قـبــيلة الشكاك علـى بذل مـسـاعـدة غــيـر
محـدودة لخان مـاكو في القـضاء على اللجـان (أنجمن) هناكq فكافـأه هذا الوالي بإسناد
حـاكـمــيـة (قـتـور) الـيـه. وسـاهم سـمـكو كـذلك في تصــفـيـة لجـان (خــوي) و(سلمـاس)
وانتقمـت لجنة سلماس لنفسهـا بدفع فرع الشكاك اkنافس للاغارة على قرى سـمكو آغا

ونهبها وحرقها(٤).»
. بل كـان جلّ لم يكن واحـد¥ مـن هذه (الأنجـمـانات) يبطن شــعـوراً عنصـرياً أو قـومـيّــاً
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الرغـبــة اkشـاركـة في الإدارة المحلـيـة وتقليص صــلاحـيـات الولاة واkوظفـ� على أسـاس
التمثيل الشـعبي. كان الأهالي يرغبون في الخلاص من الولاة الفـاسدين الطمّاع� الذين
. كـما كانت هـناك رغبة للقـروي� وأهل الريف في تعبـئة تفرضـهم الحكومة عليـهم فرضاً
قواهم ضـدّ أصحاب الأراضي الزراعـية ومعظمـهم من رؤساء القـبائل والشيـوخ. والهدف
اkشـــتــرك لأهـل اkدن والريـف هو التـــقليل مـن مكاسب الاقـطاعـــي� إمــا مـن الاتاوات
والسخـر التي يفرضونهـا على قراهم وإما من فـرض أسعار مرتفـعة على محـاصيلهم من
اkواد الغذائية التي يزودون بها الأسواق. فمثـلاً عندما كانت واحدة من تلك الأنجمانات
تحـاول تخـفـيـض أسـعـار اللحـومq يهـرع هـؤلاء الزعـمـاء والإقطاعـيـون الـى الوقـوف ضـدّها
. وهكذا تجـد مــبـعث الولاء في بإعـتـبـارهـا خطراً مـبـاشـراً يهـدّد مـراكـزهـم تهـديداً مـبـاشـراً
كردستان آنذاك gيل الى الإتجاه الإجتماعي - الإقتصادي ولايسير على الخطّ القومي(٥).
الخلاصـة لاتجد اشارة أو دليلاً يهـديك الى وجود مشـاعر قوميـة كردية. وآية ذلك انك
لاتجد كاتباً أو شاعراً أو أديباً يستخدم لغة الكُرد بأيّ مستوى وفي كلّ ارجاء كردستان

الفارسية وح� لاتجد واحداً يحسن القراءة والكتابة بالكُردية ب� ألفٍ من السكان.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

بذل محمـد علي الشاه الجديد بعد جلوسه في ١٩٠٧ جـهوداً محمومة لالغـاء الدستور
وأخـفق وإضطر بالأخيـر الى التنازل عن العـرش ومغـادرة البـلادq وعزيت هزgتـه بالأصل
إلى مـقـاومــة مـحـور الثـوري� التــبـريزي� - وكـونفـيــدراليـة البـخـتـاريـة. إلاّ أن مـجلس
الشــــورى (المجلس الـنيــــابي) وجـــد نـفـــســـه وعـلى إثر الـنزاع الحــــاد ب� (اkشــــروطه)
و(اkشـروعه) - وبعـد إزاحـة عقـبـة محـمـد علي شاه - وجـد نفـسه منـقسـمـاً على نفسـه
إنقسـاماً بينّا ب� اkتطرف� الذين يطمحـون الى إصلاح إجتمـاعيqّ وب� المحافظ� الذين
يريدون المحافـظة على ملكية دسـتورية وعلى مكانة الدين في البنيـة السيـاسيـة. وفشل
الطرفان في الوصـول الى نوع من التفاهم وأنعكس الخلاف علـى اkدن الفارسية عـموماً.
الأمـر الذي نجم عنه فوضى وإضطرابات واسـعة النـطاق في السلطة خارج العـاصمـة وفي

٥- في بعض الأحـيان وبتـشجـيع من دستـوريي طهران كـانت هذه اللجان تفـرض إرادتها فـمثـلاً ·كنت
لجنة صاوبلاغ من الإفراج عن الشيخ (قاضي فتاح) اkعتقل في طهران مند ١٩٠٠ (أنظر ماسبق)

وعاد ليرأس (أنجمن) اkدينة.


